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احتفظ دونالد ترامب بوعد قطعه في ذروة انتفاضة الجامعات الأمريكية ربيع عام ، حين تعهّد
بترحيل من وصفهم بـ”المتعاطفين مع الإرهاب”، وما إن عاد إلى المكتب البيضاوي، حتى شنّ حملة
غــير مســبوقة في التــاريخ الأمريــكي المعــاصر ضــد طلبــة الجامعــات الذيــن شــاركوا في الاحتجاجــات علــى

حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ــة  طــالب مــن مختلــف الجامعــات ــأشيرات قراب ــاضيين وحــدهما، فُســخت ت ــن الم ي في الشهر
الأمريكيــة، تحــت مظلــة اتهامــات متعــددة، علــى رأســها “معــاداة الساميــة” و”نــشر بروباغنــدا مؤيــدة
لحركة حماس” المصنفة كتنظيم إرهابي في الولايات المتحدة، وقد أبُلغ بعض هؤلاء الطلاب بضرورة
كـــثر بقليـــل، في حين تعـــرضّ آخـــرون للاحتجـــاز التعســـفي، أو جـــرى مغـــادرة البلاد خلال أســـبوع أو أ

ترحيلهم على الفور.

لكنّ، معسكر الترحيلات القائم يحمل في طياته ما هو أبعد وأخطر من ملاحقة النشاط الطلابي؛ فما
هي حدوده الظاهرة؟ وما هو قول القانون فيه؟ وأي حرب خفية يثيرها بين الحزبين الحاكمين؟
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ــة المجتمعيــة داخــل الولايــات المتحــدة؟، وأخــيرًا، مــا علاقتــه وكيــف يعمــل علــى إعــادة تشكيــل الهوي
بهجمات الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها؟

الطالب محمود خليل: صورة أولى للصدمة
انطلقت في الثامن من مارس/آذار الماضي شرارة أشرس معسكر حكومي يستهدف طلبة الجامعات
الأمريكيــة، علــى خلفيــة نشــاطهم الطلابي وخطابــاتهم السياســية المؤيــدة للحــق الفلســطيني، والــتي
بلغت ذروتها في ربيع العام الماضي احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها “إسرائيل”، بدعم

. كتوبر أمريكي، على قطاع غزة منذ أ

كان مشهد اعتقال الطالب محمود خليل، قائد الحراك الطلابي في جامعة كولومبيا، واقتياده على يد
عملاء مكتـــب الهجـــرة إلى جهـــة مجهولـــة في بـــادئ الأمـــر، كافيًـــا لإثـــارة موجـــة عارمـــة مـــن الغضـــب
والاحتجـاج في الأوسـاط الطلابيـة والحقوقيـة، رفضًـا لسـياسة ترامـب الجديـدة الـتي تهـدف، بحسـب

منتقديها، إلى تكميم الأفواه ومحاصرة حرية التعبير.

كيد على أن الصمت تجاه الظلم الواقع على شخص لافتة كتب عليها: “في البداية جاؤوا من أجل محمود…”، للتأ
ما، قد يؤدي إلى تعميم هذا الظلم لاحقًا.

توالت بعدها حالات الاحتجاز والترحيل التي اجتاحت العديد من الجامعات في مختلف الولايات، في
يـة النشـاط الطلابي في تـاريخ الجامعـات الأمريكيـة المعـاصر. وقـد حملـة وُصـفت بأنهـا الأخطـر علـى حر
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يـــكي إلى أن نحـــو  جامعـــة أشـــار موقـــع “Inside Higher Ed” (داخـــل التعليـــم العـــالي) الأمر
ومعهدًا تعليميًا تأثروا بالحملة، التي طالت الطلبة الدوليين، سواء من حاملي تأشيرات الدراسة أو

.(Green Card) حتى الحاصلين على الإقامة الدائمة

ولم تقتصر هذه الحملة على الجامعات الحكومية مثل جامعة ميريلاند وجامعة أوهايو، بل امتدت
إلى جامعـــات خاصـــة مرموقـــة كجامعـــة كولومبيـــا وهارفـــارد وســـتانفورد وغيرهـــا، مهددةً اســـتقلالية

الجامعات وقدرتها على اتخاذ قراراتها بعيدًا عن التدخلات الحكومية.

 ير الدولة ماركو روبيو بأن عدد الطلبة الدوليين الذين سيتم ترحيلهم لا يتجاوز ورغم تصريح وز
طالب، وذلك بحلول أواخر مارس/آذار الماضي، بدعوى “انخراطهم في نشاطات مخالفة للقانون”،
إلا أن المنظمة الوطنية لشؤون الطلبة الأجانب (NAFSA) أشارت إلى أن الرقم الحقيقي قد يصل

إلى  طالب بحلول منتصف أبريل/نيسان الجاري.

الأسوأ من ذلك أن العدد مرشّح للتضاعف، في ظل اختفاء معلومات قرابة  اسم من قاعدة
بيانات برنامج الطلبة والزوار الدوليين (SEVIS)، الذي يحتفظ به مكتب الهجرة والجمارك، ما يشي

إلى احتمال وجود مخطط واسع النطاق قد يُنفّذ خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.

يـة الـتي تحتـوي علـى معلومـات نحـو . مليـون طـالب دولي يُعـدّ هـذا السـجل قاعـدة البيانـات المركز
يــدرسون في مؤســسات التعليــم العــالي الأمريكيــة، ويُســتخدم لتتبــع مسيرتهــم التعليميــة ونشــاطهم
داخل البلاد، ويشترط لاستمرار إقامتهم الالتزام بعدد من الضوابط، مثل عدم العمل خا الإطار
القانوني، وعدم الانخراط في نشاطات يُعرفّها القانون على أنها “جرائم عنيفة” يُعاقب عليها بالسجن

كثر. لمدة عام أو أ

لكـن التهـم الـتي وُجّهـت للطلبـة تجـاوزت المعـايير القانونيـة المعتـادة، فقـد شملـت، إلى جـانب “معـاداة
الساميـة” و”دعـم حمـاس” و”المشاركـة المبـاشرة في احتجاجـات ″، أي ارتبـاط، ولـو غـير مبـاشر،

بالقضية الفلسطينية حتى لو تمثّل ذلك في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكتـفِ إدارة ترامـب بهـذه التهـم، بـل أطلقـت تحقيقـات جنائيـة في سـجلات بعـض الطلبـة الذيـن لم
يشاركوا في الاحتجاجات أصلاً، واستخدمت مخالفات بسيطة كتجاوز إشارة مرور، أو الإفراط في شرب
الكحـول، أو الانخـراط في مشـادة كلاميـة كذرائـع لإلغـاء تأشيراتهـم، في مـا اعتُـبر تجـاوزًا قانونيًـا واضحًـا،
 في ولايــة ويسكونســن بــأن هــذه الإجــراءات “تنتهــك صراحــةً محــددات القــانون

ٍ
وقــد صرحّ قــاض

الفيدرالي”.

كل ذلك يط تساؤلات خطيرة حول طبيعة الحملة التي تقودها إدارة ترامب ضد الطلبة الدوليين،
وما إذا كانت تستهدف حرية التعبير والنشاط السياسي، أم أنها تمهّد لهندسة مجتمعية أعمق تحت

غطاء أمني وقانوني.
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ترامب فوق القانون
وفقًا للقانون الأمريكي، يملك حملة التأشيرات الذين دخلوا الولايات المتحدة بصفة قانونية والتزموا
بقوانينها، حقوق التظلّم وإجراءات العدالة، شأنهم في ذلك شأن الحاصلين على الإقامة الدائمة،
مـع فـارق أسـاسي يتعلـق بإمكانيـة ترحيلهـم في حـال تجـاوزوا مـدة الإقامـة أو خـالفوا شروط التـأشيرة،

وهي مخالفات يحدد القانون نوعها وآلية التعامل معها.

،”Due Process“ وتأتي في مقدمة هذه الحقوق، الحق في الإجراءات القانونية الواجبة المعروف بـ
والذي يمثل الحد الأدنى من الحقوق المكفولة للأجانب المقيمين على الأراضي الأمريكية، بغض النظر

عن نوع التأشيرة التي يحملونها.

يضمن هذا الحق للطلبة إمكانية اللجوء إلى القضاء الأمريكي للطعن في قرارات ترحيلهم، والمطالبة
بتعويضهم عمّا تكبدوه من أضرار مادية ونفسية، كما يُتيح لهم تقديم طلب مستعجل لوقف تنفيذ

قرار الترحيل، إلى حين البت في مشروعيته.

وقــــد فعّــــل هــــذا المســــار عــــدد مــــن القضــــاة الفيــــدراليين في ســــبع ولايــــات، مــــن بينهــــا مونتانــــا
وماساتشوســتس وويسكونســن وواشنطــن العاصــمة، حيــث أصُــدرت أوامــر قضائيــة بوقــف مؤقــت
لإجــراءات الترحيــل، في انتظــار التحقــق مــن اســتيفاء الــشروط القانونيــة كــالتبليغ وتوضيــح الأســباب

وإتاحة فرصة للطعن.

إلا أن حملــة إدارة ترامــب خــالفت هــذا الحــق بشكــل مبــاشر؛ إذ لم يتلــق العديــد مــن الطلبــة المهــددين
بالترحيل أي إنذار رسمي أو مبرر لفسخ تأشيراتهم، كما ظل المئات منهم خا دائرة الضوء الإعلامي،
خلافًا لما حصل مع الطالبين محمود خليل ومحسن مهداوي من جامعة كولومبيا، اللذين أثارت

قصتا احتجازهما غضبًا شعبيًا واسعًا.

وقد تمادت الإدارة، في بعض الحالات، إلى حد مخالفة أوامر قضائية صريحة؛ كما في حالة الطبيبة
اللبنانية رشا العوية، التي منعتها دائرة الهجرة من دخول الولايات المتحدة، رغم صدور أمر قضائي
بوجوب إدخالها، وذلك بسبب العثور على صور على هاتفها المحمول تشير إلى تأييدها لحزب الله.
وفي حادثة مشابهة، تم رفض دخول عالم فرنسي، بعد العثور على مواد في هاتفه تعبرّ عن معارضته

لسياسة ترامب العلمية، دون تقديم أي مبرر إضافي.

وفي مواجهــة هــذه الانتهاكــات، رفــع اتحــاد الحقــوق المدنيــة الأمريكيــة (ACLU) ثلاث دعــاوى جماعيــة
حتى الآن، في ولايات إنديانا وميشيغان وواين، للمطالبة بوقف ترحيل طلبة الجامعات هناك وإعادة
تأشيراتهم التي فُسخت مسبقًا، وقد أبدت المحاكم الفيدرالية في هذه الولايات تجاوبًا أوليًا إيجابيًا،

دون أن تصدر بعدُ أحكامًا نهائية في هذه القضايا.

أما بالنسبة لحاملي الإقامة الدائمة، فلا يمكن إسقاط صفتهم القانونية إلا بقرار صادر عن قاضي

https://www.reuters.com/world/us/foreign-students-us-mount-court-challenges-trump-ends-their-legal-status-2025-04-16/
https://www.cbsnews.com/boston/news/brown-university-rasha-alawieh-denied-entry-us-hezbollah/
https://www.cbsnews.com/boston/news/brown-university-rasha-alawieh-denied-entry-us-hezbollah/
https://www.nytimes.com/2025/03/20/world/europe/us-france-scientist-entry-trump-messages.html
https://www.aclu.org/court-cases


هجرة مختص، ولأسباب جدية مثل ارتكاب جرائم عنف كبرى، كالقتل أو الاغتصاب، أو التورط في
عمليــات احتيــال مرتبطــة بــالحصول علــى الإقامــة. وهــي التهمــة الــتي وُجّهــت إلى طــالب جامعــة
كولومبيا، محمود خليل، إذ يصر اتحاد الحقوق المدنية، الذي يتولى الدفاع عنه، على أن هذه التهمة
ليست سوى غطاء قانوني لخرق مباشر لحقه في التعبير، والمكفول بموجب التعديل الأول للدستور

الأمريكي.

ويتطلب ترحيل المقيمين الدائمين سلسلة من الإجراءات القانونية تضمن الشفافية والعدالة، من
بينهــا تبليــغ رســمي بلائحــة الاتهــام، وبــدء جلســات اســتماع قضائيــة متخصــصة في محكمــة للهجــرة،
كثر تعقيدًا من وتحمّل الحكومة عبء الإثبات بأدلة واضحة ومقنعة، وهو ما يجعل عملية ترحيلهم أ

ترحيل حاملي التأشيرات المؤقتة، سواء الدراسية أو المهنية.

يين صراع قضائي بين الديمقراطيين والجمهور
يبدو أن حربًا قضائية صامتة قد نشبت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول مسألة ترحيل
الطلبة الدوليين، لما تمثله من تباين صا في القيم والرؤى تجاه ملف الهجرة وحرية التعبير وطبيعة
الشــا الأمريــكي ذاتــه، ففــي الــوقت الــذي عــبرّت فيــه مجموعــة القضــاة الــديمقراطيين في مجلــس
يـة التعـبير النـواب عـن اسـتهجانها لقـرار ترحيـل الطـالب محمـود خليـل، معتـبرةً إيـّاه خرقًـا صارخًـا لحر
المكفولـة بمـوجب التعـديل الأول للدسـتور، وصـفت لجنـة القضـاة الـديمقراطيين في مجلـس الشيـوخ

القرار في منشور على منصة إكس بأنه “تجسيدٌ واضح للديكتاتورية”.

من ناحية أخرى، برزت تباينات لافتة في الأحكام القضائية الصادرة عن القضاة الفيدراليين، حسب
ية، فعلى سبيل المثال، أصدرت خلفياتهم السياسية وتعيينهم من قبل إدارات ديمقراطية أو جمهور
يا كالفيرت، المعيّنة من قبل إدارة بايدن، حكمًا بوقف ترحيل  طالبًا القاضية الفيدرالية فيكتور
دوليًــا مــن جامعــات أتلانتــا، مطالبــةً الســلطات بإعــادة تأشيراتهــم الملغــاة علــى الفــور، ورغــم أن القــرار

يحمل طابعًا مؤقتًا، إلا أنه يعكس قناعة المحكمة بوجود فرص كبيرة لفوز الطلبة المدّعين بالقضية.

بالمنحى ذاته، أصدرت القاضية نعومي ريس باتشوالد، المعيّنة من قبل الرئيس الأسبق بيل كلينتون،
ية يونيسيو شانج، من جامعة كولومبيا، وهي من حاملي قرارًا بوقف إجراءات ترحيل الطالبة الكور
البطاقـة الخـضراء (الإقامـة الدائمـة)، مطالبـةً دائـرة الهجـرة بالإبقـاء علـى صـفتها القانونيـة حـتى البـت

النهائي في القضية.

مئات المتظاهرين في ساحة تايمز للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل.

في المقابل، جاء قرار القاضية جيمي كومانس، المعينة من قبل وزارة العدل الأمريكية والتابعة للسلطة
التنفيذية، صادمًا للأوساط القانونية، إذ اعتبرت أن الطالب محمود خليل يمثّل “خطرًا على الأمن

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title8-section1227&num=0&edition=prelim
https://www.cbsnews.com/news/mahmoud-khalil-trump-administration-deportation/
https://www.aclu.org/cases/khalil-v-trump
https://studentlegal.illinois.edu/international/deportation
https://www.law.cornell.edu/wex/clear_and_convincing_evidence
https://www.politico.com/live-updates/2025/03/11/congress/house-judiciary-dems-trump-deport-student-00223963
https://x.com/JudiciaryDems/status/1899146639513669874
https://www.cnn.com/2025/04/16/us/international-visa-revocations-traffic-stops/index.html
https://www.cbsnews.com/news/yunseo-chung-columbia-student-south-korea-ice-deportation/
https://www.cnn.com/2025/04/13/us/mahmoud-khalil-deportation-ruling-appeals/index.html


القومي الأمريكي”، مستندةً في حكمها إلى الاتهامات التي أطلقها السيناتور ماركو روبيو، ومقرّرةً بناءً
على ذلك إمكانية ترحيله من الأراضي الأمريكية.

وفي إطـــار ملـــف الهجـــرة الأوســـع، أبـــدى عـــدد مـــن القضـــاة الفيـــدراليين المعيّنين مـــن قِبـــل رؤســـاء
جمهـوريين، والمعـروفين بتوجهـاتهم المحافظـة، دعمًـا واضحًـا لسـياسات ترامـب في مـا يتعلـق بـالهجرة

والترحيل.

على سبيل المثال، خالف القاضيان صامويل إليوت وكلارنس توماس، وهما من قضاة المحكمة العليا
المعروفين بانتمائهما المحافظ، قرارًا طارئًا صدر عن المحكمة ذاتها في منتصف ليل  أبريل/نيسان
الجاري، يقضي بمنع إدارة ترامب من ترحيل عدد من المهاجرين الفنزويليين المحكومين بأحكام جنائية

إلى خا البلاد، دون عرض قضاياهم على جهة قضائية مختصة.

وفي نص المخالفة الذي صاغه القاضي صامويل إليوت، وجّه نقدًا لاذعًا لأغلبية المحكمة، معتبرًا أن
إدارة ترامب “تصرفت ضمن حدود القانون”، وأن المحكمة “تعجلت إصدار قرارها دون فهم كافٍ

للوقائع”.

يُذكر أن المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، تتكوّن من أغلبية محافظة (ستة قضاة
مقابل ثلاثة عُيّنوا من قبل رؤساء ديمقراطيين)، وكانت قد أصدرت مطلع أبريل/نيسان قرارًا اعتُبر
مخيّبًــا للآمــال مــن قبــل المــدافعين عــن حقــوق المهــاجرين؛ إذ أقــرتّ المحكمــة بمشروعيــة ســياسة إدارة
ترامب في ترحيل المهاجرين غير النظاميين، لكنها اشترطت عرضهم على هيئات قضائية قبل تنفيذ

القرار.

ويُضاف إلى هذه المواقف دعم عدد آخر من القضاة المحافظين لسياسات ترامب في ملف الهجرة،
مــن بينهــم القاضيــان أنــدرو بــراشر وكامبــل براكــر، اللــذان طالبــا المؤســسات التعليميــة بــالتحقق مــن

كد من مشروعية وجودهم داخل البلاد. الوضع القانوني للطلبة الملتحقين بها، والتأ

كما أيدّ القاضيان درو تبتون وإيمي كوني باريت (التي تشغل الآن مقعدًا في المحكمة العليا) مشروعية
سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، سواء خلال ولايته الرئاسية الأولى أو بعد عودته إلى الحكم.

المجتمع المثالي الأبيض
تــأتي هــذه الحملــة الشرســة الــتي تشنّهــا إدارة ترامــب علــى الطلبــة الــدوليين في ســياق أوســع لإعــادة
تشكيل سياسات الهجرة، بما يحد من وجود الأجانب داخل الولايات المتحدة، ويتماشى مع توجهات
يـــس القوميـــة الأمريكيـــة بنســـختها ترامـــب الانعزاليـــة القائمـــة علـــى تمجيـــد “العـــرق الأبيـــض” وتكر

المتشددة.

تشـير طبيعـة الشرائـح المسـتهدفة منـذ تـوليّ ترامـب منصـبه في يناير/كـانون الثـاني المـاضي، مـا بين طلبـة

https://www.pbs.org/newshour/politics/read-justice-alitos-dissent-from-late-night-supreme-court-order-blocking-some-deportations
https://d3i6fh83elv35t.cloudfront.net/static/2025/04/041925zr_c18e.pdf
https://d3i6fh83elv35t.cloudfront.net/static/2025/04/alito-alien-enemies-act-order.pdf
https://www.npr.org/2025/04/07/nx-s1-5345601/supreme-court-alien-enemies-act
https://afj.org/why-courts-matter/trump-judges-on-the-issues/trump-judges-on-immigration/


يكــا مؤيــدين للقضيــة الفلســطينية مــن أصــول عربيــة أو مســلمة، ومهــاجرين قــادمين مــن دول أمر
اللاتينية، إلى أن هذه الحملة تتجاوز مجرد دعم سياسي لـ”إسرائيل” أو ادّعاءات “تنظيف” البلاد من
ذوي “الدماء الإجرامية” كما يروّج ترامب، لتدخل ضمن مخطط أعمق يعيد تعريف الهوية الوطنية

الأمريكية وفق فلسفة التفوقية العرقية البيضاء.

ورغم تصريحات ترامب السابقة بدعمه للهجرة “القانونية” لأصحاب الشهادات والعقول، فضلاً عن
تطمينات إدارته مع بداية حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين بأن الاستهداف سيقتصر على من
لهـم سوابـق جنائيـة، إلا أن التطـورات الأخـيرة، وخاصـة الحملـة غـير المسـبوقة علـى الطلبـة الـدوليين،
سواء من حاملي التأشيرات الدراسية والمهنية أو من المقيمين الدائمين، تكشف عن تحوّل دراماتيكي
في سياسات الهجرة، ورغبة الإدارة في تصفية السوق الأمريكية من أي منافسة أجنبية، بما ينسجم

مع شعارها الأساسي: أمريكا أولاً.

مايك جونسون في جامعة كولومبيا بتاريخ  أبريل  في مدينة نيويورك.

وفي تصريــح لافــت أدلى بــه مــاركو روبيــو أواخــر مــارس/آذار، أشــار صراحــةً إلى أن الإدارة تــرى في الطلبــة
الأجانب “مصدر إزعاج وتشويش” داخل الجامعات، معتبرًا أن منح التأشيرات الدراسية “مكرمة” لا
تخــوّل أصــحابها الانخــراط في النشــاط الســياسي، الــذي يبــدو أن الإدارة تعتــبره حكــرًا علــى الطلبــة

“الأمريكيين” وضمن حدود ما تراه هي مقبولاً.

لكـن الأخطـر مـن كـل مـا سـبق، أن إدارة ترامـب لا تكتفـي بملاحقـة الطلبـة والمهـاجرين، بـل تتجـه الآن
نحو المواطنين الأمريكيين أنفسهم، أولئك الذين “يتسببون في المشاكل” وفقًا لتوصيف ترامب.

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-document-signing-ceremony-and-exchange-with-reporters
https://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/maga-meter-tracking-donald-trumps-2024-promises/promise/1617/carry-out-the-largest-domestic-deportation-operati/
https://www.youtube.com/watch?v=9mXahYTGRyw
https://www.npr.org/2025/04/16/nx-s1-5366178/trump-deport-jail-u-s-citizens-homegrowns-el-salvador


ورغم أن التصريحات الرسمية تشير إلى ذوي السوابق الجنائية باعتبارهم المستهدفين الأساسيين،
إلا أن ملامح المخطط القائم على الولاء السياسي ومحاصرة “دولة الليبراليين” وتجريم حرية التعبير،
تكشف أن من يحملون مواقف معارضة أو غير موالية لسياسات ترامب، خصوصًا في قضايا الشرق

الأوسط، قد لا يكونون في مأمن من شرارة الملاحقات أيضًا.

هذا التوجه يثير تساؤلات جدّية: هل تسعى إدارة ترامب إلى خلق مجتمع أبيض مثالي، يتكوّن في
معظمه من أتباع حركة “ماجا” اليمينية الموالية، في حين يُحشر الليبراليون إلى الهامش، مجردّين من
ية، ومفككّين من دوائرهم الاجتماعية، التي يشكلّ المهاجرون والأجانب قاعدتها حقوقهم الدستور

الأساسية؟

إذ تــأتي هــذه الحملــة ضمــن الصــورة الأوســع لهجــوم اليمين المتطــرف علــى الســياسات الليبراليــة
ية، والتي ترى فيها إدارة ترامب تهديدًا مباشرًا، فبالنسبة لها، تُعدّ الجامعات “معاقل للفكر واليسار

المناوئ”، و”أوكارًا” لخصومها الإيديولوجيين.

وعليـــه، تبـــدو محـــاولات ضرب المؤســـسات الأكاديميـــة ومحـــاصرة الحـــراك الطلابي جـــزءًا مـــن خطـــة
ممنهجة لاجتثاث الجذور الفكرية الليبرالية في المجتمع الأمريكي، وهي الجذور التي أثبتت حضورها
القوي في ربيع ، حين خ آلاف الطلبة يحتجون على دعم واشنطن لحرب الإبادة وسياسات

التطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل في الأراضي المحتلة.

عودة خطاب ما بعد  سبتمبر
تســتخدم إدارة ترامــب قــوانين قديمــة وُضعــت أصلاً لمواجهــة الإرهــاب والأنشطــة الــتي تُهــدد الأمــن
القــومي ومصالــح البلاد، لترحيــل حــتى أولئــك الذيــن يحملــون صــفة الإقامــة الدائمــة، ويعيــد هــذا
المعسكر، الذي يستهدف اليوم طلابًا من أصول عربية ومسلمة، وآخرين قادمين من دول الجنوب
العالمي، إلى الأذهان الحملة التي شنّها جو بوش الابن عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر،

والتي استمرت لسنوات فيما سُمي آنذاك بـ”الحرب المفتوحة على الإرهاب”.

في تلك المرحلة، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وشنّت سلطات الهجرة حملات مكثفة استهدفت
يـر صـادر عـن مجتمعـات المهـاجرين، ورحّلـت أعـدادًا غفـيرة دون مـبررات قانونيـة كافيـة، وقـد أظهـر تقر

اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي (ACLU) أن أياً من المرحّلين حينها لم تُثبت صلته بأي تنظيم إرهابي.

https://www.aclu.org/publications/worlds-apart-how-deporting-immigrants-after-911-tore-families-apart-and-shattered-communities


اليــوم، تعــود المشاهــد ذاتهــا مــن خلال اســتخدام إدارة ترامــب قــوانين مثــل قــانون الأعــداء الأجــانب،
وقوانين الأمن القومي، لتبرير ترحيل الطلبة والمقيمين، مع تجاوز واضح للإجراءات القانونية الواجبة

وتهميش القضاء لحساب السلطة التنفيذية.

يعكس هذا التشابه التاريخي صورة مقلقة، حيث تظهر مجتمعات المهاجرين وذوي البشرة الملوّنة، لا
كمقيمين شرعيين أو مساهمين في المجتمع، بل كـ”إرهابيين محتملين”، في عقلية أمنية لا تزال تعيد

كثر قسوة. كثر جرأة وأدوات أ إنتاج خطاب ما بعد  سبتمبر، لكن بلغة أ

وفي تشابه آخر مع الفترة التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تُنتج الحملة الحالية بيئة
مــن الخــوف والترهيــب، تســعى إلى إســكات الأصــوات المحتجّــة، بــدعمٍ مــن أطــراف صــهيونية معاديــة
للإسلام، فقــد بــات واضحًــا وجــود تعــاون مبــاشر بين إدارة ترامــب ومؤســسات صــهيونية مشبوهــة،

بهدف حصر أسماء الطلبة وملاحقتهم على خلفية نشاطهم الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية

ويُلاحـظ أن معظـم الطلبـة الذيـن تـم احتجـازهم أو إخطـارهم بقـرارات الترحيـل، وردت أسـماؤهم في
قوائم منظمات صهيونية أمريكية، مثل كناري ميشن، التي تلاحق الناشطين المؤيدين لفلسطين منذ
سـنوات، وتُعرضهـم لحملات تشهـير ومساءلـة وضغـوط أمنيـة، أو منظمـة بيتـار الصـهيونية، المعروفـة
بتاريخها في تنفيذ أعمال إرهابية في فلسطين منذ بدايات القرن الماضي، والتي تلاحق بدورها ناشطين

في أوروبا والولايات المتحدة، وتُهددهم بسبب مواقفهم المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

ــد مــن هــذه ــة في العدي ــة والإجرائي ــات القانوني ورغــم أن إدارة ترامــب انتهكــت بشكــل صــا المتطلب
يًا أمام التوجّه إلى القضاء للطعن وطلب الإنصاف، إلا أن الكثير من الحالات، وهو ما يفتح الباب نظر

https://www.aljazeera.com/news/2025/3/28/how-the-war-on-terror-paved-the-way-for-student-deportations-in-the-us
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87/
https://www.aljazeera.com/news/2025/3/25/what-is-betar-us-the-group-pushing-to-deport-pro-palestinian-students#:~:text=Israel%2DPalestine%20conflict-,What%20is%20Betar%20US%2C%20the%20group%20pushing%20to%20deport%20pro,Palestine%20students%20from%20the%20


الطلبة المستهدفين يتجنبون الظهور العلني أو التغطية الإعلامية، خوفًا من التعرضّ لتهديدات من
جهات صهيونية ويمينية مشاركة في الحملة، أو من الترحيل الفوري دون فرصة للطعن، كما حدث
بالفعل في عدد من الحالات، حيث تم ترحيل الطلبة مباشرة من قِبل مكتب الهجرة والجمارك دون

تمكينهم من أي إجراء قانوني أو فرصة للاستئناف.

/https://www.noonpost.com/308167 : رابط المقال

https://apnews.com/article/trump-foreign-students-campus-gaza-protests-deportation-9e2d4abc1c158454da1f68c01062c9ef
https://www.cnn.com/2025/04/02/us/israel-protesters-us-students-deport/index.html
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